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 المحكمة العليا                     
 بـسـم الله الـرحـمـن الـرحـيـم

 بـاسـم الـشـعـب
 ((الـدائـرة  الـمدنـيـة الـرابعــة )) 

 
 هــ 41 63صفر  2بجلسـتهـا الـمنـعـقدة عــلـنـاً صــباح يــــوم الــثـلاثــاء 

 لــيـا بمـديـنــة طــرابــــــلسم  بـــمــقــر الـمحــكمة العــ 2141. 44.  22الـمــوافـق
 "رئـيس الدائـرة "     .فــرج أحـمـد مـعــروف  : بــرئـاسـة المســــتـشار الأسـتـــاذ 

 . أحـمـد بـشيـر مــوســى   ، محمـد عـاشـور ســركــز : ـذة  وعضوية المستشارين الأساتـ
 . بـشيـر سـعــد الـزيـانــــي   ، الـبـلعــزي   نعـيـمة عـمـر                                       

 

 .         مصطفى محمـد الـمحـلـس : وبحـضـور عضو النيابة  بنيابــة الـنقــض الأســتـــاذ 
 .انـس صالـح عـبد الـقـادر  : ومسجـل الـدائـرة السيــد 

 أصـدرت الحكـم الآتـي
 ق 29/  749في قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم 

 :لمـقـدم مـن ا
 . الممثل القانوني لشركة الإنماء للأسلاك والكابلات المساهمة 

 محمد امحمد بن غشير / يمثله المحامي 
 /ضــد 
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 آمال الزباطي / تمثلهم المحامية 

 

لــدائرة ا ســتينافية ن الـحـكـــم الـصــــادر مــــن مـحـكـــمة الحــزام الأئضــر ا بتدائيــة ا عـــ
 .  2117/  77في ا ستيناف رقم  2117.  41.  27بتاريخ 

لاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، وسماع المرافعة الشـفوية ، ورأي  ـد ا طـبع
 . نيابة النقض ، وبعد المداولة 

 الوقائع
علـى   عطنـي الجزئيـة   أبـو محكمـة   أمـام  2119/  79المطعون ضدهم الدعوى رقم  أقام 

والمعــدات  الأســلاكإنهــم يعملــون فــي قســم التحبيــب بشــركة   : لهــا  الطــاعن بصــفته ، قــالوا بيانــاً 
لهم ، أظهـرت إصـابة كـل واحـد مـنهم       أجريت وأن تحاليل  –التابعة للمدعى عليه  –الكهربائية 

تقصـير   إلـى  الإصـابة ارتفاع نسبة الرصاص في أجسامهم ، وارجعـوا تلـ    بسبب بتسمم في الدم 
رضه عليـه القـانون   والسلامة لهم وفق ما يف الأمنالمدعى عليه بصفته في توفير وسائل  همالوإ

طلـب   إلـى ، وئلصـوا   أضـراراً لحـق بهـم   والسـلامة العماليـة ، ممـا أ    الأمـن ن بشـ   93/  76رقم 
عــن  دينــار تعويضــاً ألــ مبلــم مــائتين وئمســين  الأولالمــذكور أن يــدفع للمــدعي  بــزلزامالحكــم 
عن الضرر المعنوي ، وأن يدفع لكل من الثاني والثالث مبلم مائتي  أل دي ، ومائة الما الضرر
عن الضرر المعنوي ، وأن يدفع للرابع مبلم مائة  أل عن الضرر المادي ، ومائة  تعويضاً أل 

فقضـت  . عـن الضـرر المعنـوي     ألـ  عن الضـرر المـادي ، ومائـة     دينار تعويضاً أل وئمسين 
دينــار ، وللثــاني مبلــم   ف آمبلــم ئمســة  الأولدعى عليــه أن يــدفع للمــدعي المــ بــزلزامالمحكمــة 
لمـا   شـاملاً  وئمسـمائة دينـار ، تعويضـاً      فآ، ولكل من الثالث والرابع مبلم ثلاثة آ ف أربعة 

ا بتدائيــة فــي ا ســتيناف  الأئضــروقضــت محكمــة الحــزام .  أضــرارلحــق كــل واحــد مــنهم مــن 
المدعى عليـه بتعـويض    بزلزامبتعديل الحكم المست ن  ، وا كتفاء  المرفوع من طرفي الخصومة
وئمسمائة دينار عن الضرر المعنوي ، وبرفض مـا عـدا ذلـ      ألفينكل واحد من المدعين بمبلم 

 . من طلبات 
 وهذا هو الحكم المطعون فيه
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 الإجراءات
،  2141.  2 . 24، وأعلـــن بتـــاريخ  2117.  41.  27صـــدر هـــذا الحكـــم بتـــاريخ           

اريخ ـ ــبت  ة العليـا ـ ــاب المحكمــ ــه الطعن فيـه بـالنقض لـدى قلـم كت    ـاعن بصفتــوقرر محامي الط
الطعــن ، وأئــرى  ب ســبابالكفالــة والوكالــة ، ومــذكرة  مســدداً الرســم ومودعــاً 2141.  6.  24

. ات ا بتـدائي ، ضـمن حاف ـة مسـتند      شارحة ، وصورة من الحكم المطعون فيه ، ومـن الحكـم  
. المطعون ضـد  بتاريخـه    إلىأودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة  2141.  6.  21وبتاريخ 
ــاريخ  ــدفاعها مشــفوعة بســند       2141.  1.  23وبت ــة المطعــون ضــدهم مــذكرة ب أودعــت محامي

وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهـت فيهـا إلـى الـرأي     ،  ها عنهم ، طلبت فيها رفض الطعن وكالت
وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة ، وفي الجلسـة  برفض الطعن ، 

 . المحددة لن ر الطعن أصرت النيابة على رأيها 
 

 الأسباب
 . ن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون ، فهو مقبول شكلًا إث ـيـح     
لقـانون ، والقصـور فـي    ا وحيـث ينعـى الطـاعن بصـفته علـى الحكـم المطعـون فيـه ، مخالفـة              

 : بحق الدفاع ، وبيان ذل   والإئلالالتسبيب ، 
إن المحكمة مصدرته لم ترد على الدفوع الجوهرية التي تضمنتها صحيفة اسـتيناف الطـاعن    -4

 . ومذكرة دفاع محاميه ، رداً كافياً 
ــدفع الموضــوعي المتعلــق بانعــدام الســند القــانوني      -2 ــم يتضــمن حكمهــا رداً علــى ال للمســيولية ل

 .التقصيرية التي استند إليها المطعون ضدهم 
إن قضاءها بالتعويض عن الضرر المعنـوي دون المـادي ، يعنـي عـدم ثبـوت الخطـ  لـديها ،         -6

، إذ   يمكــن تصــور الضــرر  وعــدماً وذلــ   رتبــاض الضــرر المعنــوي بالضــرر المــادي وجــوداً 
، فزذا لم يثبت حق العامل أو المصـاب فـي   العمل  إصابةالمعنوي دون المادي ئاصة في حا ت 

ثبوته ، فمن البديهي عدم توافرها في التعويض   التعويض المادي لعدم وجود مبرراته ، أو عدم 
 . ، بما يوجب نقضه  ، ولكل ذل  يكون الحكم معيباً أيضاًعن الضرر المعنوي لعدم ثبوته هو 

قضاء هذ  المحكمة جرى علـى أنـه يجـب     نأللطعن مردود ، ذل   الأولوحيث إن السبب        
على الطاعن أن يبين أوجه الدفوع الجوهرية التي لم يرد عليها الحكم المطعـون فيـه ، و  يينـي    

على المذكرات المقدمة في الدعوى ، وإ  كان الدفع مجهلًا غير مقبول ، وكان  الإحالةعن ذل  
لـم  دمها للمحكمة المطعون في حكمهـا والتـي   الدفاع التي ق أوجهطعنه  أسبابالطاعن لم يبين في 
كانت من الـدفوع الجوهريـة التـي تسـتلزم      إذاحتى تتبين هذ  المحكمة ما  –تناقشها تل  المحكمة 

 . فزن نعيه يكون قد جاء مجهلًا وتعيّن ا لتفات عنه  –ذل    رغي أم ئاصاً رداً
وحيث إن السبب الثاني للطعن في غير محله ، ذل  أن قضاء هذا المحكمة اسـتقر علـى أن         

ثبـات عنصـر الخطـ  وعلاقـة السـببية بينـه وبـين        وإ أدلتهـا استخلاص الواقـع فـي الـدعوى وتقـدير     
الضرر وتحديد المسيول عن الخط  ، موكول لقاضي الموضوع دون معقـب متـى كـان قـد أقامـه      

وكان يبين من مـدونات الحكـم المطعـون    . قع وظروف الدعوى ومستنداتها على ما يحمله من وا
وحيـال الموضـوع    "الطاعن بصفته بدفع التعويض المقضي به بقولـه   بزلزامفيه أنه برر قضاء  

، فــزن مــا تنعــى بــه علــى الحكــم   المســت نفةفــي ا ســتيناف الثــاني الشــفوي المرفــوع مــن الشــركة  
تقصيرها قد  أوالمست ن  ضدهم ما يثبت ئط  الشركة المست نفة المست ن  فيما يخص عدم تقديم 
من القانون والواقع ، ذل  أن الخبيـر المنتـدب فـي الـدعوى      أساسجاء في غير محله وعلى غير 

التـي لحقـت بالمسـت ن      الإصـابة ن وفير وسـائل السـلامة العماليـة ، وأ   أثبت ئطـ  الشـركة بعـدم ت ـ   
لرصــاص فــي الــدم كانــت بســبب تعرضــهم لمــواد كيماويــة  والمتمثلــة فــي ةيــادة نســبة ا –ضــدهم 

الفنيـة والقانونيـة المتبعـة فـي      الأسـس المست نفة ، والتـي لـم تـراع    تصنع في دائل مصنع الشركة 
فـي تقريـر  ، كمـا أوضـح تقريـر فريـق الهييـة         مثل هذ  الحا ت ، والتـي عـددها الخبيـر تفصـيلاً    

املين بالشــركة المســت نفة لمــواد كيماويــة ئطــرة الخبيــر ، تعــرع العــ  الوطنيــة المكلفــة مــن قبــل
تحتــوي علــى الرصــاص ، حيــث يتعــرع العــاملون بشــكل دائــم لليبــار النــات  مــن هــذ  المــواد ،   
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من والسلامة العمالية ، والتي أدت لإصابة وأثبت التقرير مخالفة الشركة المست نفة لإجراءات الأ
ل الطبيعـي ، و  ينـال مـن ذلـ  مـا      لمعـد ضدهم بزيادة نسـبة الرصـاص فـي الـدم عـن ا      المست ن 

فعت به الشركة من توفيرها للألبسة الواقية ، وتسليمها للعاملين بالشركة إذ أثبت الخبير أن هذ  د
السـلامة ، فضـلًا عـن انعـدام وسـائل التهويـة الصـناعية ،          الألبسة   تتوافر فيها أبسط إجراءات

، فـزن مـا سـاقه الحكـم علـى النحـو السـال  بيانـه          "..والتهوية المتوفرة سيية في جميع الصـا ت  
مـا   الأسـباب أورد مـن   ت الخطـ  فـي جانـب الطـاعن بصـفته و     مـن ثبـو   إليهكاف لتبرير ما انتهى 

بمـا  .  بـالأوراق ، ب سلوب سائم مسـتقى ممـا لـه أصـل ثابـت       إليهايكفي لحمل النتيجة التي انتهى 
يما كونـت منـه محكمـة الموضـوع معتقـدها      هذا الشق من النعي مجرد مجادلة موضوعية فيكون 
 . هذ  المحكمة  أمام  يقبل  أدلةمن 

للطعن غير سديد ، ذل  انه من المقرر في قضاء هذ  المحكمة أن  الأئيروحيث إن السبب       
تقدير التعويض من مسـائل الواقـع التـي يسـتقل بهـا قاضـي الموضـوع حسـبما يـرا  مناسـباً لجبـر            

مبـررة ، وكـان يبـين مـن مـدونات الحكـم        وأسـباب على أساس سائم  أقامه الضرر الذي وقع متى
ئلــت ...  "المطعــون فيــه أنــه بــرر قضــاء  بــالتعويض عــن الضــرر المعنــوي دون المــادي قولــه 

بزيـادة نسـبة الرصـاص     إصابتهممما يفيد تحقق الضرر المادي للمست ن  ضدهم جراء  الأوراق
ئطيــرة وفــق مــا ورد     أمراضــاً   الإصــابة تســبب   الطبيعــي ، وإن هــذ   فــي دمهــم عــن المعــدل    

أي فـرد مـن المسـت ن  ضـدهم      إصـابة بالدراسات الطبية المرفق صـورة منهـا ، إ  أنـه لـم يثبـت      
 أعضـاء فـي أي عضـو مـن     دائمـاً  أو مؤقتاً كلياً أو ، كما انه لم يثبت عجزا جزئياً الأمراعبهذ  

المادي غير متحقق فـي الـدعوى الراهنـة    الجسم لأي من المست ن  ضدهم ، ومن ثم فزن الضرر 
النفسـية للمسـت ن    للضرر المعنوي الـذي تيقنـت المحكمـة مـن تحققـه مـن ئـلال المعانـاة          ، ئلافاً

لاغهم بنتيجة التحليل بزيادة الرصاص فـي دمهـم ، والمتمثلـة فـي الشـعور بـالقلق ،       بضدهم عند إ
ب تعويض المست ن  ضدهم عـن  الصحية ، بما يستوج الأوضاعوالضيق ، والخوف من تدهور 

ــوارد   الأضــرارهــذ  الأضــرار ، وتقــدر المحكمــة التعــويض المناســب لجبــر هــذ      علــى النحــو ال
 .  " بالمنطوق

موطن الضرر المعنـوي للتعـويض    أنلما كان ذل  ، وكان قضاء هذ  المحكمة جرى على       
يـة التـي   يمكـن إدراك مـا     الخف الأمـور هو العاطفة والشعور والحنان ، والتي هـي بـلا شـ  مـن     

مشـروض   يصيبها من ضرر بالحس ال اهر ، في حين أن الحكم بـالتعويض عـن الضـرر المـادي    
للمضرور ، وأن يكون الضرر محققاً ، وأن يكون قد وقع فعـلًا ،    بحدوث إئلال بمصلحة مالية

 لضـررين المـادي  أن   تـلاةم بـين ا   وقوعه في المستقبل محققـاً ، فزنـه ينبنـي علـى ذلـ      أو يكون 
الـذي هـو   مـا دام لكـل منهمـا مكمنـه      الأولوالمعنوي ، وان الأئير   يتوق  وقوعه على وقـوع  

لتزم الحكم المطعون فيه هذا الن ر وقضى للمطعـون  ، وإذ أ الحكم بالتعويض عنه وجبر  أساس
ن ضدهم بالتعويض عما لحقهم مـن ضـرر معنـوي فزنـه   يكـون قـد ئـال  القـانون ، أو حـاد ع ـ         

 . الفهم السوي لمقتضى نصوصه ، أو شابه قصور في التسبيب 
ن الطعن يكون غيـر قـائم علـى أسـاس ، بمـا يتعـين معـه        وحيث أنه متى كان ما تقدم ، فز 

 . رفضه 
 فلهذ  الأسباب

ــزام الطــاعن بصــفته          ــول الطعــن شــكلًا ، ورفضــه موضــوعاً ، وإل ــة بقب حكمــت المحكم
 . المصاري  

  
                        الـمستـشار   الـمسـتشار                                           المستشار         

 

 فـرج أحــمـد معــروف       محـمد عـاشـور سـركـز          أحـمـد بـشيــر مـوســى       
 رئيس الدائرة         

 

 مسجـل الـدائـرة                  الـمستـشار                       الـمستـشار            
 

 نعـيمة عـمـر الـبـلعزي        بـشيـر سعـد الــزيانـي           أنـس صالـح عـبد الـقادر 


